
 الجزائر - خلط موقف حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية أوراق السلطة 
في مسعى لاســــتدراج منطقة القبائل إلى 
المسار الانتخابي الجديد، بعدما أعلن عن 
مقاطعته للانتخابات المحلية المقررة في 
نوفمبر القادم، ليبقــــي بذلك المجال أمام 
إمكانية اســــتمرار القطيعــــة بين المنطقة 

والسلطة، رغم دخول الحزب الغريم جبهة 
القوى الاشتراكية للمعترك المذكور.

لحــــزب  الوطنــــي  المجلــــس  وفاجــــأ 
التجمع من أجــــل الثقافــــة والديمقراطية 
(الأرســــيدي) الــــرأي العــــام بالإعلان عن 
مقاطعــــة الانتخابات المحليــــة (البلديات 
بذلــــك  ليســــقط  المرتقبــــة،  والولايــــات) 
كل التوقعــــات التــــي ذهبــــت إلــــى القول 

باستحقاق انتخابي دون مقاطعة.

وحصل قــــرار المقاطعــــة على موافقة 
أغلبية أعضاء المجلــــس الوطني للحزب 
المحسوب على منطقة القبائل التي تعتبر 
معقلــــه الأول، الأمــــر الذي يخلــــط أوراق 
السلطة ومســــاعيها لردم الهوة المتفاقمة 
بينها وبين الشــــارع هناك، حيث تســــجل 
أكبر مقاطعــــة للاســــتحقاقات الانتخابية 

منذ رئاسيات العام 2019.
وبرر الرجل الأول في الحزب محســــن 
بلعباس الإجماع المسبق حول المقاطعة 
بالقول ”اســــتدعاء رئيس الدولــــة للهيئة 
الناخبة من أجل انتخابات محلية مسبقة 
19، وخاصة  وســــط تفشــــي وباء كوفيد – 
فــــي ظــــل التحذير مــــن موجــــة رابعة في 
وضع يعتبر فيه معــــدل التلقيح من الأقل 
في العالم، يدل على مدى انشــــغال الحكام 
الرسميين بصحة الســــكان، وستسمعون 
مــــن يقول إن هذه هي المــــرة الثالثة التي 
تلعب فيها السلطة بصحة الجزائريين في 

أقل من عام“.
وأضاف ”عــــلاوة على غياب شــــروط 
المنافسة الانتخابية الحرة والشفافة، فإن 
النظام الانتخابي الصادر بمرسوم رئاسي 
قد أصبــــح ملغى وباطــــلاً بموجب المادة 
142 مــــن الدســــتور التــــي تنــــص على أن 
رئيس الجمهورية يعرض النصوص التي 
أصدرها علــــى غرفتي البرلمان في افتتاح 

الدورة للمصادقة عليها، والأوامر التي لا 
يوافــــق عليها البرلمان تعــــد ملغاة، وهذا 
يعدّ ســــوء اســــتغلال للوظيفــــة وانتهاكا 
صارخــــا لقاعــــدة أساســــية ينــــص عليها 
دســــتور البلاد، ويهــــدد بالتالي أســــاس 

سلطة الدولة“.
وهو مــــا يجعل من تنظيــــم انتخابات 
محلية مسبقة واســــتدعاء الهيئة الناخبة 
قرارين غيــــر قانونيين وباطلين، حســــب 

تقديره.
وفــــي شــــرحه لمــــا وصفــــه بـ“المناخ 
غيــــر الملائم للانتخابــــات“ ذكر المتحدث 
والأمنيــــة  السياســــية  ”الأزمــــة  بــــأن 
والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة  والصحيــــة 
والماليــــة متعــــددة الأبعاد التــــي تمرّ بها 
البــــلاد تزداد ســــوءًا يومًا بعــــد يوم، وأن 
العواقــــب المنجــــرّة عنهــــا أصبحت أكثر 
وضوحا من أي وقــــت مضى وأكثر ضررا 
وإحباطا للفاعليــــن الاقتصاديين والعمال 

والمواطنين بشكل عام“.
وعلى عكس الموقف المفاجئ للتجمع 
من أجــــل الثقافة والديمقراطية، فإن أعرق 
الأحــــزاب المعارضــــة فــــي البــــلاد جبهة 
القوى الاشــــتراكية المحســــوب هو الآخر 
علــــى المنطقة، كان قد أعلن عن مشــــاركته 
فــــي الانتخابــــات المذكورة، الأمــــر الذي 
أعطــــى الانطبــــاع حينها علــــى أن الحزب 

الغريم (الأرسيدي) ســــيدخل السباق وأن 
الإعلان عن ذلك مســــألة وقت فقط انطلاقا 
من المنافسة الشــــديدة بين الحزبين على 
الاســــتحواذ على معقلهمــــا الأول، غير أن 
القرار الأخيــــر خلط الأوراق وترك المجال 

أمام الاستمرار في القطيعة.

وانتقــــد بلعباس الســــلطة بشــــدة في 
كلمته مما اعتبر تمهيدا لرفض المشاركة، 
رغم أن المســــألة طرحــــت للتصويت وقد 
صوت لصالحها حوالــــي 22 في المئة من 
الحضور تكريســــا للممارسة الديمقراطية 
داخل الحــــزب الذي يعتبر منذ العام 2013 

أبرز الأحزاب الراديكالية في البلاد.
وذكــــر بأن ”تداعيات كل هذه الأوضاع 
على حياة المواطنين لا يمكنها إلا أن تزيد 
من تعقيد الوضع السياســــي والاجتماعي 
المتــــردي أساســــا. وليســــت الخطابــــات 
الرنانة حول السيادة الوطنية والاستقلال 
السياسي هي التي سوف تغير من مجرى 
الأمــــور، فيما يعلــــم الجميع أن الســــيادة 

الوطنية والاســــتقلال السياســــي لأي بلد 
يقاســــان بقدرة الدولة على ضمان أقصى 
حد من الخدمات والاحتياجات لســــكانها 

في جميع الظروف“.
وأعاب الحــــزب على الحكومة الافتقار 
محــــددة  أرقــــام  أو  مضبوطــــة  لأجنــــدة 
للبرنامج الذي قدمته أمام البرلمان، وأنها 
اكتفت بعرض نسخة باهتة من خطط عمل 
الحكومات السابقة، فهي لم توضح كيفية 
الحصــــول على الأمــــوال، ولا كيف تطمئن 
وتشــــجعهم  المحتمليــــن  المســــتثمرين 
على اســــتثمار أموالهم فــــي مناخ موبوء 
بعدالة تأتمر بالأوامر العليا وبمؤسسات 

بيروقراطية استشرى فيها الفساد.
قاتمــــة  صــــورة  بلعبــــاس  ورســــم   
للوضــــع السياســــي فــــي البلاد لمــــا ذكر 
بأن ”العمــــل الســــلمي للمعارضة وحرية 
التعبيــــر والاختــــلاف فــــي الــــرأي باتــــت 
محل تشــــهير وقمع وفي بعــــض الحالات 
تجــــرّم، كما أغلقت كل فضــــاءات النقاش، 
وأصبحت شــــروط الممارســــة السياسية 
منعدمة تماما، ويســــتمر الزج بالناشطين 
والسياســــيين فــــي الســــجون (…) إنهــــم 
يقبعون في السجون منذ أشهر وبعضهم 
منذ ســــنوات، فضلا عن حملــــة اعتقالات 
جماعية، لاســــيما في مدينتي خرّاطة وآث 

ورثيلان خلال الأسابيع الأخيرة“.

 الرباط - عقــــد المجلس الوطني لحزب 
العدالة والتنمية السبت دورة استثنائية 
بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لمناقشة 
أسباب الهزيمة غير المسبوقة التي تلقاها 
في انتخابات الثامن  من سبتمبر الجاري، 
وتدارس مســــتقبل الحزب وتموقعه داخل 

الساحة السياسية.
وناقش المجلس الذي ترأســــه إدريس 
الأزمي الإدريسي الكثير من الخيارات بعد 
الهزيمة المدوية لممثل الإسلام السياسي 
بالمغرب، منها القطع مع الجيل المؤسس 
وعودة زعيمه الســــابق عبد الإله بنكيران، 
كما تتالت الدعوات لمراجعات سياســــية 

شاملة.
وانتخــــب المجلــــس الوطنــــي للحزب 
للمؤتمــــر  رئيســــا  الحــــزب)،  (برلمــــان 
الاســــتثنائي المقرر انعقاده فــــي أكتوبر 
القادم والــــذي يهدف إلــــى انتخاب قيادة 

جديدة.
وأكــــد عبداللــــه بوانو عضــــو الأمانة 
ســــيكون  المؤتمــــر  أن  للحــــزب،  العامــــة 
فرصــــة لمناقشــــة النتائــــج المخيبة التي 
حصدها الحزب في الانتخابات الســــابقة 
وتدارس آثارها واتخاذ اللازم، سواء على 

المستوى التنظيمي أو السياسي.
وكان العدالــــة والتنميــــة قــــد حل في 
الانتخابــــات الأخيرة في المركــــز الثامن، 
مســــجلا تراجعا كبيــــرا بحصوله على 13 

مقعدا فقط.

واســــتمر الســــجال داخل الحزب؛ إلى 
الحد الذي دفــــع بخيار عودة بنكيران إلى 
واجهة التنظيم أملا في الخروج من غرفة 
الإنعــــاش الذي يوجــــد بها بعــــد الهزيمة 

السياسية واستقالة الأمانة العامة.
ووســــط وجهات نظــــر متباينــــة بين 
قياداتــــه حول مســــتقبل القيــــادة الحالية 
هنــــاك مــــن عقــــد الآمــــال الكثيــــرة علــــى 
خلاصــــات المجلس الوطني الاســــتثنائي 
لإنقاذ العدالة والتنمية من مأزقه، رغم أن 

قيــــادات داخل التنظيم أســــرّت لـ“العرب“ 
أن الأمــــر يحتاج أكثر مــــن الأمنيات وإلى 
مجهــــود ذهني وفكــــري وعملــــي لإنجاح 

فرصة المؤتمر الاستثنائي المرتقب.
وفي كلمته عاد ســــعدالدين العثماني 
الأميــــن العــــام للحزب ورئيــــس الحكومة 
إلى النتائج التي حصــــل عليها حزبه في 
الانتخابــــات الأخيرة، معتبرا إياها نتائج 
غيــــر منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، 
ولا تعكــــس الخارطــــة السياســــية، كما لا 
تعكــــس موقع العدالة والتنمية وحصيلته 

في تدبير الشأن المحلي والحكومي.
ونفــــى العثمانــــي أن تنطبق أطروحة 
التصويــــت العقابــــي على النتائــــج التي 
حصل عليها الحزب في هذه الاستحقاقات.

واعتبر العثماني الذي حضر أشــــغال 
المؤتمر الاســــتثنائي مع عدد من أعضاء 
أن  الحــــزب  وقيــــادات  العامــــة  الأمانــــة 
استقالته والأمانة العامة بمثابة استقالة 

”سياسية“ وليست ”تنظيمية“.
وأوضحت مصادر حزبية أن العثماني 
آثــــر البقــــاء حتــــى لا يكــــون هنــــاك فراغ 
تنظيمــــي إلى حين عقــــد المؤتمر الوطني 
للحزب، دون أن تؤكد ما إذا كان العثماني 
يحول دون ركوب بنكيران على هذه الأزمة 

والعودة مرة أخرى لقيادة الحزب.

ورأى رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري فـــي 
حديثه لـ“العـــرب“ أن تطبيق مبدأ دوران 
النخب داخل العدالة والتنمية، وما تثيره 
مـــن قضايا فرعية تعد مـــن أهم القضايا 
التـــي يطرحها واقع الشـــأن السياســـي 
شـــديد التعقيد، وما تفـــرزه هذه القضية 
من ظواهر، وتجعل المؤسســـة الحزبية 
تبتعد عن دورهـــا الطبيعي، وهو الدفاع 
عن مشـــاريع مجتمعية بما لا يســـمح من 
ناحيـــة بتطـــور هذه المؤسســـة بصورة 
طبيعية، ويـــؤدي من ناحيـــة أخرى إلى 
إســـاءة اســـتخدام هذه القيـــادات للأداة 

الحزبية.
وبعدمـــا وصفت الحـــزب بأنه يوجد 
داخـــل غرفـــة الإنعاش، شـــددت القيادية 
والبرلمانية السابقة في العدالة والتنمية 
آمنـــة مـــاء العينيـــن علـــى أن “المجلس 
لا يجـــب أن يتبنـــى خطـــاب التصعيـــد 
والهروب إلى الأمام بالإغراق في تفســـير 
هزيمة الحزب بالعوامـــل الخارجية، لأن 
أغلبها غيـــر جديد، بينمـــا يكمن الجديد 
كل الجديد في العوامل الداخلية والعجز 
المريع فـــي قراءة التاريـــخ وتجارب من 
قبلنا بدعوى أننا نشـــكل اســـتثناء، فإذا 

بنا نهوي أسرع منهم وبطريقة أسوأ“.

وفـــي تقديرهـــا فإن المجلـــس مدعو 
علـــى  السياســـية“  ”للمصادقـــة  أولا 
اســـتقالة القيادة الحاليـــة التي اعترفت 
بمسؤوليتها وقدمت اســـتقالتها وأعفت 
كل من سيحاول نزع المسؤولية عنها في 

تدبير مرحلة أفضت إلى شبه دمار.
واعتبر لزرق أن الصراع الدائر اليوم 
داخل العدالـــة والتنمية لا يتعلق بدوران 
النخـــب، لأن هـــذا الأمر يفـــرض تجديد 
الأفكار والمشـــاريع والقيام بالمراجعات 
اللازمـــة والنقـــد الذاتـــي البنـــاء وفصل 
المجـــال الدعـــوي عن الفضـــاء الحزبي، 
وذاك مـــا لا نجده في ما يســـمّى بالنخب 
الشـــابة داخل العدالة والتنمية، مشـــيرا 
إلى أن الموجود ما يمكن الاصطلاح عليه 
ســـيكولوجيا ”شـــباب يستنســـخ عقلية 

شيوخ“.
وتابـــع بنكيـــران الرئيـــس الســـابق 
للحـــزب أشـــغال المؤتمـــر عبـــر تقنيـــة 
الفيديو، فيما أيـــدت العديد من القيادات 
والقواعد حق الأمين السابق في الترشح 
لقيـــادة الحـــزب فـــي المؤتمـــر الوطني 
المقبـــل إذا كانت لديه رغبة في ذلك وهو 

ما يكفله القانون الداخلي للحزب.
بنكيران  عـــودة  إمكانية  وبخصوص 
لقيادة الحزب مجـــددا، أوضح بوانو في 

تصريحات صحافية أن مثل هذه القرارات 
يتخذهـــا المؤتمـــر، مؤكدا أنـــه في حال 
اختيار بنكيـــران العودة مجـــددا لقيادة 
الحزب فســـيكون ”مرحبا به“، مضيفا أن 
أي شـــخص ســـيتم اختياره للقيام بهذه 
الـــدور الذي وصفه بـ“التاريخي“ ســـيتم 

الترحيب به أيضا.
العدالـــة  داخـــل  مصـــادر  وفضلـــت 
والتنمية عدم الإجابة على سؤال إمكانية 
اســـتدعاء بنكيران إلى القيـــادة وما إذا 
كان سيتمكن من إخراج الحزب من أزمته 

التنظيمية والسياسية.
دواعـــي  شـــارحا  لـــزرق  وخلـــص 
اســـتدعاء خدمات بنكيـــران لتولي قيادة 
الحزب للمرة الثالثة إلى أن الديمقراطية 
في مفهومها الإجرائـــي قد تنتج ارتباطا 
تحـــت  قياديـــة  بشـــخصيات  عاطفيـــا 
مبـــرر انتصـــار ”الزعيم“، الـــذي يحق له 
إصـــدار الأوامـــر والنواهـــي، حتى ولو 
جاءت ضد قيـــم الديمقراطيـــة وروحها، 
وعارضت الحريـــات والحقوق، لأن ثقافة 
الزعيـــم تتعارض مع فكرة المؤسســـات. 
وهذا مـــا وقع للجناح المؤيـــد لبنكيران 
داخـــل العدالـــة والتنمية الـــذي يختزل 
لشـــخص  التمديـــد  فـــي  الديمقراطيـــة 

بنكيران، حسب تعبيره.
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 طرابلــس - أعلن مجلـــس المفوضية 
الوطنيـــة العليـــا للانتخابات فـــي ليبيا 
الســـبت عن الانتهاء من مرحلة تسجيل 

الناخبين المقيمين في الخارج.
المفوضيـــة،  بيانـــات  وبحســـب 
فقد وصـــل العـــدد النهائي للمســـجلين 
بمنظومـــة الناخبيـــن الليبيـــة بالداخل 
والخـــارج إلى مليونيـــن و865 ألفا و624 
ناخباً من بينهم مليـــون و628 ألفا و305 
من الرجال، ومليـــون و237 ألفا و319 من 

النساء.
وسجلت قراءة المنظومة عند مؤشر 
مقيمـــاً  ناخبـــا  و729  آلاف   10 الإقفـــال 
بالخارج من بينهم ســـبعة آلاف و296 من 

الرجال وثلاثة آلاف و433 من النساء.
وكانت أعلى مســـتويات التســـجيل 
فـــي بريطانيا حيث بلغ عدد المســـجلين 
2040 ناخبـــاً، تليها مصـــر بـ1290 ناخباً، 

ثم الولايات المتحدة بـ997 ناخباً.
وتعهـــدت المفوضيـــة بتحمل جميع 
مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات 
الثقـــة والنزاهـــة في تنفيـــذ الانتخابات 
المقـــررة فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن 

ديسمبر القادم.
لانطلاقـــة  المفوضيـــة  وتســـتعد 
المرحلـــة القادمـــة، وهي مرحلة تســـليم 
بطاقـــات الانتخـــاب إلـــى الناخبين عبر 
مراكز الاقتراع التي ســـجلوا بها حالما 

يتم الإعلان عن ذلك قريباً.
ودعـــت المفوضيـــة جميع الشـــركاء 
من منظمات المجتمع المدني ووســـائل 
الإعلام ومؤسســـات الدولة والمواطنين 
عامة إلـــى المســـاهمة في إنجـــاح هذه 
المرحلـــة من خلال الإســـهام في حملات 
بطاقاتهم  لاســـتلام  والتحفيز  التوعيـــة 
لكـــي يتمكنـــوا من المشـــاركة في عملية 

الاقتراع.
يأتي ذلك في الوقـــت الذي يؤكد فيه 
المجتمـــع الدولـــي حرصه علـــى إنجاح 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة المرتقبة في 

البلاد.
وتعهدت واشـــنطن الجمعـــة بالعمل 
مع بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي من 
أجل ضمـــان إجراء الانتخابـــات الليبية 
وذلـــك أثنـــاء مؤتمـــر صحافـــي عقدتـــه 
المندوبـــة الأميركية الدائمـــة لدى الأمم 
المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد 

بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقالـــت غرينفيلد ”ســـنبقى ملتزمين 
بالعمـــل من خلال مجلـــس الأمن الدولي 
بهـــدف إجـــراء الانتخابـــات الليبية في 
موعدهـــا المقـــرر في الرابع والعشـــرين 
من ديسمبر المقبل، ونبذل حاليا جهودا 
هائلة مـــن أجل إصدار قرار من المجلس 

في هذا الشأن“.
وأضافت ”حصلنـــا على تمديد ولاية 
البعثة الأممية في ليبيا لمدة أسبوعين، 
وسوف نستمر في العمل من أجل ضمان 

عقد الانتخابات في موعدها“.
الأربعـــاء  الأمـــن  مجلـــس  واعتمـــد 
بالإجمـــاع تمديـــد ولاية البعثـــة الأممية 
في ليبيا بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر 
الجـــاري، في ظل المســـاعي الروســـية 
علـــى  تعديـــلات  لإدخـــال  والصينيـــة 

تفويضها. 

مفوضية الانتخابات 
الليبية تنهي تسجيل 

الناخبين في الخارج

صابر بليدي

تنظيم انتخابات 
محلية مسبقة 

غير قانوني وباطل

محسن بلعباس

هل ينقذ المؤتمر الاستثنائي 
العدالة والتنمية المغربي من غرفة الإنعاش

بنكيران في الأضواء مجددا 

عودة بنكيران إلى واجهة التنظيم خيار مازال ماثلا
تعول قيادات حزب العدالة والتنمية 
المغربي الذي تلقى هزيمة قاسية في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 
المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، 
الذي ســــــينتخب قيادة جديدة، فيما 
لا يســــــتعبد المتابعون عودة زعيمه 
الســــــابق عبدالإله بنكيران باعتباره 
المستفيد الأول من خسارة خصمه 

سعدالدين العثماني.

المؤتمر فرصة 
لمناقشة النتائج 

المخيبة للحزب

عبدالله بوانو

محمد ماموني العلوي

مقاطعة {الأرسيدي} تخلط مخطط استدراج القبائل إلى الانتخابات في الجزائر

المناخ الاجتماعي لا يحفز على الانتخابات


